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الفیلق الخامس بدرعا.. حالة سوریة فریدة ترعاها روسیا وتوظفها إقلیمیاً
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لها العسكري المباشر في سوریا عام 2015 اشترطت خضوع النظام السوري عسكریاً وأمنیاً لقراراتها، منذ أن بدأت روسیا تدخُّ
لكن ذلك لم یمنعها من المضي في مسار موازٍ لتشكیل كیانات عسكریة تابعة لها بصورة مباشرة لضمان الولاء العسكري لها على

المدى الطویل.

وتحقیقاً لهذه الاستراتیجیة شكلت روسیا فرقة النمر بقیادة الضابط البارز في قوات النظام سهیل الحسن وأغدقت علیه العتاد
والدعم، كما أنشأت الفیلق الخامس الذي فتحت أبوابه للمتطوعین والمنشقین سابقاً وحتى للمقاتلین السابقین في صفوف الجیش الحر
ر سكانها، وذلك كملجأ لهم یعیدهم إلى النظام ولكنه یحمیهم ممن انخرطوا في التسویات والمصالحات في المناطق التي كانت یُهجَّ

 

من انتقامه في الوقت نفسه. 

وبناء على ذلك یعد الفیلق الخامس تشكیلاً عسكریاً كبیراً تابعاً للنظام السوري رسمیاً، ویأتمر بأوامر قاعدة حمیمیم الروسیة عملیاً،
ویتلقى من روسیا دعماً مادیاً ولوجستیاً وعسكریاً. ویوجد في عدة محافظات سوریة. 

لكن وجود الفیلق الخامس في محافظة درعا تحدیداً یتمتع بخصوصیة معینة، إذ یضم أحد الألویة اللواء الثامن بقیادة أحمد العودة
الذي كان یقود فصیل فرقة "شباب السنة" في الجیش الحر سابقاً. وتشكل اللواء الثامن عام 2018 بعد التسویة التي أبرمت بین
روسیا والنظام من جهة وفصائل المعارضة المسلحة في المحافظة من جهة أخرى، ما أدى إلى ترحیل بعض الأهالي والمقاتلین
إلى الشمال السوري وبقاء الغالبیة بشرط احتفاظهم بأسلحتهم، وحصر الإشراف على الملف الأمني فیها على الشرطة العسكریة

 

الروسیة. 

وضم اللواء الثامن في درعا (الذي یُعرف في الإعلام أحیاناً بالفیلق الخامس) معظم مقاتلي شباب السنة، وانضم إلیه لاحقاً العدید
من مقاتلي الفصائل الأخرى التي تفككت بعد التسویة. ویتمركز بشكل خاص في بصرى الشام وما حولها شرقي درعا.  

ویُعرف عن قائد اللواء أحمد العودة حسب مراقبین محلیین صلة المصاهرة التي تجمعه برجل الأعمال السوري المقیم في
الإمارات والمقرب من روسیا خالد المحامید، إذ یعد الأخیر أحد داعمي العودة وفصیله "شباب السنة" منذ ما قبل التسویة. كما زار

العودة قاعدة حمیمیم الروسیة، ویتواصل مع الضباط الروس بشكل مباشر ویزور الأردن بصورة متكررة. 

الصراع مع الفرقة الرابعة

وبخلاف أفرع الفیلق الخامس في المحافظات الأخرى یتبع اللواء الثامن روسیا بشكل مباشر ولا یرتبط مع النظام السوري وقواته
بأدنى صلة، ما منحه وضعاً فریداً ولَّد في بعض الأحیان تناقضات ظاهرة، كدخوله في صراع مع الفرقة الرابعة التابعة لقوات
الأسد التي تهیمن علیها إیران وملیشیاتها، بالإضافة إلى رفع شعارات ثوریة في بعض المناسبات، فضلاً عن حوادث عدة دخل
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فیها اللواء باشتباكات عابرة مع أجهزة أمن النظام وعلى رأسها الأمن الجوي، وحرب الاغتیالات المتبادلة. 

المحلل السیاسي نصر أبو نبوت رأى أن روسیا "اعتمدت على شخصیة أحمد العودة الذي لم یستطع أن یكون ذا نفوذ على كامل
المنطقة، وبخاصة في المناطق الغربیة والقریبة من الحدود مع إسرائیل، بسبب غضب أهل المنطقة منه على خلفیة اتهامه بتسلیم

الجنوب للنظام وروسیا، ومن خلفه صهره خالد المحامید". 

وأضاف أبو نبوت الذي ینحدر من محافظة درعا في حدیث مع TRT عربي: "استثمرت الفرقة الرابعة المدعومة إیرانیاً هذا
الخلل ودخلت على الخط، وأخذت تتغلغل في المنطقة الغربیة وتطمئن الناس والأهالي وتقدم عناصرها على أنهم من أهل البلد،
فأخذت تجنِّدهم لصالحها وتعطیهم بطاقات أمنیة یستطیعون التحرك بها وأن یحتفظوا بأسلحتهم، الأمر الذي جعل للفرقة الرابعة

نفوذاً في المنطقة".

من جهته لفت قائد سابق لأحد فصائل الجیش الحر بدرعا إلى أن "كثیراً من الناس یرى الحل في الدخول بالفیلق الخامس كونه
ین، لكن لم یتوصلوا إلى اتفاق مع أحمد العودة الذي یسعى لضم جمیع المجموعات له".  أهون الشرَّ

ویضیف القائد العسكري السابق الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنیة في حدیث مع TRT عربي أن "أحمد العودة یقف سداً
منیعاً أمام عودة الموالین للنظام إلى بصرى الشام على الرغم من ضغوط النظام لذلك. كما حصلت مشاكل كثیرة بینه وبین الأمن

العسكري على الحواجز".

وخلص القیادي السابق في الجیش الحر إلى أن النزاع على النفوذ والسیطرة الذي یخوضه اللواء الثامن مع المجموعات التابعة
للفرقة الرابعة یُعزى في أحد أسبابه إلى العودة إذ "یستغل تلقِّیه دعماً كبیراً من روسیا في زیادة هامش صراعه مع قوات النظام

وملیشیاته". 

من جهته أوضح عامر الحوراني الناطق باسم تجمع أحرار حوران العامل في المنطقة أن الفصائل عندما اتفقت مع روسیا
اشترطت أن یكون التعامل مع روسیا فقط وأن لا تكون لها علاقة مع النظام. 

وأضاف في حدیث مع TRT عربي أن "اللواء الثامن هو الذراع الروسي في المنطقة، ینفذ ما تریده روسیا لكنه لا یدخل في
علاقة مع النظام ویتحاشى الصدام معه إلا في بعض الأحیان تنتهي بجهود روسیة".

وبیَّن أن "عناصر اللواء رفضوا فكرة الخروج إلى الشمال والمشاركة بالحملة العسكریة على إدلب على الرغم من الإشاعات حول
ذلك، فلم نوثق أي إصابة أو قتیل في معارك إدلب من أبناء المنطقة". 

سیاسة روسیة خاصة 

وتعزى السیاسة الروسیة الخاصة التي تعاملت بها مع الجنوب السوري إلى العدید من الأسباب یتداخل فیها العنصر المحلي مع
العنصر الإقلیمي. 

فقد تعهدت روسیا سابقاً للولایات المتحدة بحفظ أمن المنطقة الجنوبیة لصالح إسرائیل وأن تبعد الإیرانیین عن المنطقة الجنوبیة،
لذلك شكَّلت اللواء الثامن هناك لیشكل قوة عسكریة محلیة في الجنوب یستطیع الاعتماد علیها لتحقیق هذا الهدف، حسب نصر أبو

نبوت المحلل السیاسي المواكب لأحداث المنطقة. 

ویرى أبو نبوت أن روسیا عملت على تفعیل دورها بالجنوب "بتفعیل دور المعارضة وإرضائها هناك، لذلك كنا نشاهد كیف تمنح
الفیلق الخامس دوراً لیكون قوات فصل بین المعارضة وقوات النظام كما حصل في الصنمین والحراك، أو تعطیه دوراً لمنع قوات
النظام من إكمال عملیات اقتحام لبعض المناطق، على الرغم من أن مثل هذا الدور یمكن أن یكون متفقاً علیه بین الجانب الروسي
والنظام، فإنه یبقى سیاسة روسیة معتمدة لخلق التوازن الذي یؤدي إلى السیطرة على الأمور والتحكم بها بشكل أفضل ومستمر". 

وحول عدم ممارسة روسیا ضغطاً یذكر على اللواء الثامن فیما یتعلق بعلاقاته مع النظام السوري، أكد أبو نبوت أن "روسیا
بالنهایة دولة محتلة، ولها مصالح سیاسیة واقتصادیة ونفوذ في سوریا، وهي لیست معنیة بالحفاظ على النظام أكثر من عنایتها

بتحقیق هذه المصالح". 
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ویضیف: "لذلك تجد روسیا نفسها معنیة باحتواء الغضب والشعور الداخلي بالانزعاج الموجود عند الناس ولا بد لها أن تمسك
العصا بالمنتصف، ولذلك كانت قوات الشرطة العسكریة الروسیة ذات أصول معظمها شیشانیة مسلمة الدیانة لتعطي انطباع

الأریحیة والقبول عند الأهالي". 

واعتبر أن "روسیا استطاعت من خلال السیاسة الاحتوائیة في مرحلة ما بعد 2018 أن تحقق الكثیر من الهدوء الذي تحتاج إلیه
في هذه المنطقة، بناء على التزاماتها مع الأمریكي ومن خلفه الإسرائیلي". 

مواجهة النفوذ الإیراني

ویقول عامر الحوراني الناطق باسم تجمع أحرار حوران إن الحملة على درعا عام 2018 جرت بموافقة دول الجوار وهي
الأردن وإسرائیل، لكنها اشترطت أن تؤدي إلى إبعاد إیران عن المنطقة. 

واستدرك الحوراني بالقول: "لا توجد مؤشرات على أن روسیا تحارب التغلغل الإیراني بالجنوب السوري الذي تسارع بشكل
ملحوظ بالریف الغربي وقرب الحدود مع إسرائیل بخاصة بعد صدامات مایو/أیار العام الجاري التي انتهت باتفاق جنَّب المنطقة

عملیة عسكریة لكنه أدى إلى تغلغل الفرقة الرابعة هناك". 

وشدد على أنه "لا یوجد صراع بین روسیا وإیران حقیقة غیر حرب الاغتیالات بین الفیلق الخامس والملیشیات الإیرانیة" مذكراً
بأن ضحیة هذه الحرب هم من أبناء المنطقة. 

من جهته یتفق المحلل السیاسي نصر أبو نبوت مع الحوراني على أنه لا توجد مؤشرات على جهود روسیة لإخراج إیران من
المنطقة على الرغم من الاتفاق بینها وبین أمریكا على ذلك قبل عملیة التسویات في الجنوب، وفقاً لأبي نبوت. ویضیف: "بل على
العكس، فالجانب الروسي صرح أكثر من مرة بقوله إنه لا یستطیع أن یفعل شیئاً" لإخراجها أو إبعادها من المناطق الموجودة بها

في الجنوب. 

ولفت إلى وجود قواعد عسكریة إیرانیة في اللجاة وتل الحارة والقنیطرة في الجنوب، مؤكداً أن "تحركات الملیشیات الإیرانیة
لیست بعیدة عن أنظار الروس الذین لا یتخذون أي خطوات حیالها". 

TRT عربي

 

 


